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الأدبيللجنسحدودفيمقذمة:س4

مستقلأأدبئأجئسأالذاتيةالسيرةنعتبرأنيمكنهل

أعلن791.سنةفمنذ.حفأليإشكللسؤالإثه؟بذاتهوقلئمأ

عنالحديثنتجئبان!ينبغيأئه،*س!لا*اكا!!*،3أ"3،4

وجودلاإذ،الذاتيةبالسيرةمرتبطئينشبمعنبل،أسلوب

وقذ3)1(.بهماا!تزامينبغيلشكلاولأسلوبالحالةهذ.في

ذاتالأشكالخانةنتأملعندمامشروعيتةالسؤاليدغم

المفنعالعلميالتمييزفيصعب،الواحدةالأجناسيةالعائلة

الشخصثة،والرواية،والمذكرات،الذاتيةالشيرةبينوالنهاذي

عنالنظربقطع...الذاتيوالرسم،الذاتيةالسيرةوقصيدة

الأدبئةالأجناسبينالتداخلتبيحالتيالئمئانئةالنظرية

بينهل)2(.الفاصلةالحدودفيوتشكك

."حسحسألوجونفيليبالفرنسئالإنشلئياختجروقد

فيالعلميطموحهوفاق،الذاتيةالسيرةفيالبحثقيولص!لس!ول

التيالأدبيةالنصوصطبيعةالسيرذاتي)3(الميثاقكتابه

للسيرةعلميبتعريففخرج،المعرفيللإجراءاخضعها

شخمنبهيقومنثرياستمادي"حكيانها:مفاذة،الذاتية

حياتهعلىيركزعندماوذلك،صالخلوجودهعنواقعئ

لوجونووضع".خاصةبصفةشخصئتهتاريخوعلىالفردية

وهي:بذاتهقائمأجنسأباعتبلرهلالذاتيةللسيرةأربعةحدودأ

فردية)حياةالمطريقوالموضوع(،نثرية+)قصةالفغةشكل

ومنظوروالسارد،المؤلفوقؤقع(،معينةشخصيةوتلريخ

الأدبدراسةحولوبذلكاستعاديأ()4(.يكونان)يجبالحكي

الاختلافتنفيالتيالحئلرمةالعلمئةالمعادلاتيشبهماإلى

يجبالتيلللازمةالمرونةوئغوزهاالممكنةوالفرضياتوالتنوع

فهلقاز.وغيزمتطوزأنهعلىالأدبيالإبداعإلىتنظران

خانةضمنملأفيتصنيفالحدودهذهمنخذغيابئينفي

ندركوكيف،ذاكاوالحذهذايتحفقكيفثئمأالذاتيةالسيرة

بيناووالشاردالمؤلفبينالقائمالتطابقلالمثلسبيلعلى

باسئمهحسينطهئصرخلاعندماوالشخصئةالسارد

س!ل،ل!3أ4؟ه!ل!،اثهاط،ءلأ34لاعا4س!ا1!ول"هأ"،"ة!!"هء،ع+رة3،ك!أ"،،+4-لهة0791،!.84-+

.2991الحكعةبيتحولة،وعبداللهضيالقلمحمدالتونسيينتعريب،الذاتيةالسيرةماي:جورجعن-1

.8691للنشرلتوبقلدار،النصمعجللىلمدخلنظر.ل-2

لأ.ع"!،ء"،وله،"أءة،8"طأ4ولع،غ34س!ولأ1،ح؟+3-57913

صفحات601قيكتاب4991،العربيالئقافيالمركز،حليعمروتقديمتعريب،الأدبيوالتاريخالميثاق،الذاتيةالشيوة:لوجونفيليبانظر-4

".لأدبيلوالتاريخالذاتيةو"السيرةالهـمتيرذاتيء،ءالميثاقد!:سابقأالمذكورلوجونكتلبمنلفصلينتعريبالحقيقةفيوهو
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السيرذاتيالميثلقغيابئينفيوهل؟الأيامكتابفيالحقيقي

بعيثاقهاالقارئتواجهوهيإ،مينةالحنلصوربقايلانتعاء

؟المخصوصالأدبيالجنسهذاإلى،الرواذي

يبزرهلولاذائه،الإنشاذيهذابهليعترفلدوغعاذئةإئها

الممكنةالئشلبهعلاقاتفيالخسمإلىمشروغمجالميئطموخ

نأبيدمنها)1(.القريبةالأدبئةوالأجنلسالذاتئةالشيرةبين

لعلأخروننفاذقئلمنإليهاأشارقدكانالدوغعائيةهذ.

الشيرةكتابهفيس!ك!ص!!353لأ!7مايجورجابرزهم

الانطلاقفيالمتعثلال!شوفيالنهجاءانيعتقدفهو)3(.الذاتية

وجهوعلىالصئحيحة،العلوملبعجليئصلإنماتعريفلتمن

،()3(،الهندسةغيروالأدبالزياضيات!لاتبعجلالخصوص

خارجةواجتعاعيةثقافيةظواهراعتبارضرورةإلىداعيأ

تتعلقمقوماتلتحقيقذاتهحذفيال!شيرذاتيالئصعن

الوصولأجلمنالأخرىبللأجناسعلاقتهفيالجنسبهذا

الاستقراء)4(منهجتعتعدالذاتيةالسيرةفيمرنبمانظريةإلى

.النصوصطبيعةوتحترم

للتضدوذعوصدو-)،

النصوهوالأيملم)5(،كتابحسينطهالفعندما-ا

العربيالأدبفيالذاتيةالسئيرةلجنسالأولالتأسيسي

عبدكلنوقد.هويتهتحديدفيدالنفلاختلف،الحديث

المتعفقةالمنهجيةالإشكالئةاثارمناولبدرطهالمحسن

يظلمقدالباحثأنيرىناحيةمنفهو.الكتابهذابجنس

علىالفنيةالروايةمقاييم!نيطئقبأناكتفى،الوحسينطه

منيلاحظثمكله")6(.الأمرمنذلكبعديذهينفضنثمالكتاب

مجزدالأيمامكتابنعتبراننستطيع"لاأننلاخرىناحية

الحذ".هذاعندونقفللعؤلفذاتيةترجمة

نانلاحظفنحن.الآناللىسجاليأيظلالكتابأنوالحق

يئةىميثاقلغأهبلالسئيرذاتي،ميثاقهمنخاليأجلءالكتاب

التاريخية؟التسجيليةالكتابةمنويدنوالذاتيةالمشيرةعنبنا

ذهنفي"العرب!أيامعلىلفظأحسينطهائامتحيلإذ

الزئيسئةالأطرافبينالئطابقعلاقةتدكيدويغشر.المتلفي

المولف-س)الشاردالذاتئةالشيرةتؤسشىالتيالثلاثة

نستنتجهاعسيرةرياضيةمعادلةعبرإلأالشخصئة(

كتابمنالأولالجزءمنالأخيرالفصلمناستنتاجأ

ائتتةليخاطبوجههعنويكش!قناعهيرفغفللشلردالأيلم؟

الشخصيةابنةايضأهييخاطبهاالتيالطفلةانويصوح

التالية:المعادلةتتحققوعندئذ)الفتى(.الأئامكتابمحويى

ماذلككلإلىنضيف.السد=المولف=السارد

استععالوهوالشارد،يستععلهالذيالغيبةبضعيريتعفق

يتركالتيالطويلةطعالمقلوتلك،الذاتيةالسيرةفياستثنائي

ويصفهاالبيئةيئقذمؤزخإلىليتحولفتاهالشاردفيها

التيالمواضيعمنوغيرهاالأزهرفيالتعليمعنويتحذث

تعتبرهلالتيالشخصيةالحياةعنوتنأىالملمةالحيلةتهئم

ذلكومع.الذاتيةالسيرةحدودمنحذأالحديثةالإنشائئة

الأولالتأسيسيالنحنإلينابالنسبةيظلالأيمامكتابفإن

الحديث.العربيالأدبفيالذاتيةللسيرة

فريدين.يضبولمالنهجيرسملمالكتابأنبيد-ب

كتابةمشروغوفاتهقبلالعفادمحعودلعئاسكانفلقد

جزذين،إلىتفسيقهيعتزموكان،الشخصيةحياتيمافيتأليص

نيالثلالجزءويقزخالشخصيةبحياتهالأؤلالجزءيتعفق

قبلرحلولكئهعية)7(.-والاوالسياسيةالأدبيةلحياته

عليهموغرخزاذاكتابولسظهرذلكومع،الشروعإنجاز

فصوليمجعوعةالواقعفيوالكتابعاتيةذسيرةانهعلى

تشتزثالتيالهلالمجفةمنوبطلبمتفاوتةازمنةفيكئب

ؤصتفوفيه"،الأربعين"بعدبموسومأفصلأ3391سنةله

عنوتحذثالأربعينسنفيالفكرئةوحللتةالنفسئةحيلتة

بينالشخصيةتجلربهوعنوالكهولةالشئباببينفلسفته

مقالأالعفاداصدر7491سنةوفي.والأربعينالعشرين

مفنامثايهوحياةحياتهفيهتناول"الخمسينوحي"بعنوان

نفسئةحللاتمناصحلبهليعتورومل،الخمسينسنبلغوا

العشرينعأبنلنظراتعنتختلفالحيلةإلىجديدةونظرات

عنوانيحملمقالأ4791سنةونشر.والأربعينوالثلاثين

صدرثوقد،المقالاتمنوغيرها"!أبيمقالثما،إيماني"،

)طاهرمحررهامنبطلبالهلالمجفةفيمتقطعةكدها

بعدفيعاخمغثثم،الأخرىالمجلاتوبعضالطئاحي(

العالاد)8(.محمودلمئاسلذاكتابلتنشئ

8691.سنةصدروقد7،أهثا،33أايضأانل:كتابهفيالذاتيةبالسئيرةالمتعلقةاطروحاتهفيللنظرلوجونأعادلقد-1

.2991تونس،الحكمةبيتعزبهوقد.،ءأ"ه!3!هةهه"ول!"لأع.لا.!4فى2-73

15.صالعربيةالطبعة،الذاتيةالممئيرة-3

الذاتية.السيرةالىتنسبانيعكننحنمائةفيتتعثلمدؤنةالمؤلفاعتعد-4

.9291،الأيامبكلل-5

892/992..د.ت،للمعارفدار،الحديثةالعربيةالروايةتطوربدر:طهالمحسنعبد-6

.9ص،.تد،الهلالارد،اناانظر:-7

.للكتابالطناحيطاهروضعهاالتيالمقدمةاقرا-8
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نلحيةمنفهو:وجهينذوبالكتلهذافيردالشلإن

ناحيةمنوهو؟الكتابفصولمؤففالعقادمحمودعئاس

الفصولهذهمرتبئالطئاحي،طاهرأي،اجنبيكائناخرى

الشيرةشكلناحيؤمنيتخذإذن،،الكتابفهذا.وجامغها

منويتخذ،نفسهعنيتحذثدالعقلأناعتبرنلإذاالذاتية

عنكتابأنعتبرهأنيمكنإذفقطالسيرةشكلأخرىناحية

طاهرالهلالمجلةمحرزوضتغةالعالادمحمودعئاس

قصئةشكلتتخينلاتتابعهافيالفصولإنثئم)1(.الطناحي

تتعفقمباحثشكلفيتبدوملبقدرشخصيةحياة

الحياةفيوتجاربهالعفادبحياةتئصلمختلفةبمواضيع

والمفكراخر،حينأالنفسيوالمحفل،حينأالعالمبأسلوب

فيالقملاتإلىأقربفهيولذلك.كثيرةاحيانأالفيلسوف

شخصئة.حياةقصةإلىمنهاوالوجودالحيلة

تستقرلمحيلقي)2(كتابهامينأحمدأصدروعندما-ج

فالكتاب.الحديثالعربيالأدبفيالذاتيةالسيرةملامغ

شكلهفياليومئةالمذكراتومنالذاتئةالسيرةمنمزيج

،ولء.(أكاأ53"سالذاتيالؤسميشبهماإلىلينتهيئ)3(،العام

الأخلاقيةالصفةتدغمالخاصئةالحياتيةالأحداثانذلك

ليالوىويخفتالشرذويقلأالعئرتنبثقومنهلوالجسدئة،

مدرسةاهمالبيتهذا)ءكانوالفزيولوجي:الأخلاقيالوص!

تغئرثفإذا"وروحيوخلقيجسميعناصرفيهاتكؤنث

علىعارضةفمسلئلالضعفأووبالقوةبالذبولأوبالنمؤ

قمئزعنهافورثثالنظرقصيرةاميكانتلقد.الأصل

وتقؤيها...صمةلتدعمالمسرودةالحادثةوتأتيالئظر")4(.

الأولىالتأسيسئةالنصوصهذهاننستنتجتقذممفا-د

جمخفلذن.طرقهافيومختلفةأساليبهافيمتنوعةكانت

العمرلحظاتمنلحظةفيإحسلشوهوواحد،هد!بينها

-الحياةمراحلمنمرحلةتسجيلوبضرورةالزمنبوطأة

قولأاوغمرلرحلةوتتويجأالموتلشبحودفعأللذاتتاكيدأ

الكاتبئهذالهاتعرضرالتيالجداليةالآراءبمخرفيحاسمأ

اللأحقينعلىتمرصنلمفإئها-السابقةحياتهقيذاكأو

منودئثحينأ،الروايةفعانقت:المعالمواضخنهائئأشكلأ

لتظلثالثأ،حينأالذاتيالرسنمولاسثاخر،حينأالمقالة

للتجريب.قلبلأمفتوحأشكلأالنهايةفيالذاتيةالسيرة

التجلوزنصوصفي-")

الذاتيةالشيرةفيومحدودةنسبئةمدؤنةنتأم!وعندما

نانذ3)5(العشرينالقرنمنالثانيالئصففيصيغثكما

مينه-/محمد)حئاروائيونالأصلفيفتمكئابها

المطوي/جمالالعروسيالطوخي/محمدشكري/عبدالله

شكلهيإليهمبالنسبةالذاتيةالشيرةفكأن(.الغيطاني

موضوعأبهمليدخلعامموضوعمنبهميخرجروائي

إشكاليةبالروايةالذاتيةالشيرةعلاقةتظلولذلك.خاصأ

لاواحدةتظلالتا.ليفاسبابإن.فيهاالنظروجبكبرى

علىالمروعثور)6(الزمنمعكللئباري،العاطفيفمنهاتتغئر:

الاتهاماتودفعكالتبرير،العقلانيومنهل)7(...وجودهمعنى

التباهيمنبضرباحيانأتتصلتبرذةوهي،للنفستبرنة

التيشكريومحمدمينةحناكتاباتفيكمابالثدأر،والأخذ

سيلسياجتماعغواقعمنالئشفيمنضربأاعبازهايمكن

التحرراستطاعا-ذلكرغم-ولكثهماالمؤلفثيئ،همش

وصفإلىفمالا،معروفينكاتبينبذلكواصبحاوالانفلات

والشجنالحبسنينكتابئعتبوكعاالمهفشين.حياة

تجاهولنقدءعني!جديدسياسيلموقفتبريرأللطوخي

فيالذاتئةالشيوةتصبحومصر)8(.فياليساريةالحركة

لحقهاالذيالأذىبعدللذاتاعتبارإعادةالتجلئاتكتاب

الأمنرجلحكايةالغيطانيجماليرويإذوقشرأ،ظلمأ

الفصلينهذينانفرايث"،الخمسينو"وحي"الأربعين"بعدالتاليينالمقالينذلكقبلالهلاللمجفةكتمبوقد،4691سنةاواخرقيالحديثهذل!كلن-1

كتابفيفعلثكمامنفردكتابفيلهأجعغهثثم،نهايتهالىالجانبهذافصولسانرالهلالفيأستكتبهانفاعتزمثالأؤل،الجانبفصولمنهما

".الماضياكتوبرفياالهلال"هكتابسلسملةنشرتهالذيعرفتهمرجلل

.27191،ط.،نلبنل،بيروت،العربيالكتابدار-2

غيرومنايجلزفيدوئئهاحادثةذكرثوكلمل،شيخوختيإلىطفولتياياممنذاختزنتهمامنهالأستقطرذاكرتياعصر"كنت:أميناحمديقول-3

منالقارئيراهالذيالنحوعلىجديدمنوكتابتهترتيبهالىللقريبةالأشهرفيعمدثثماليوميةكراستيإلىضتضفئهذلكمنفرغثفلما.تركيب

.هص،حياتيتأتق".ولاتصئعغير

66.ص،حيلتي-4

لمحمدءالأخطلوزمنالحلفيالخبز،الطوخيلعبداللهوالسجنالحبئسنين،مينةلحئاوللقطلفوللمستنقعصوربقاياهي:للمدؤنةنصوص-5

الغيطاني.للجملالتجلياتكتاب،المطويللعروسيلمحمدالعئدىرجع،شكري

ويقول76.ص،للصدىرجعالاستحضار"،ولذةالذكرىبجلالةفيشعرويعيديعيديفتألافإنهذلك"ورغممثلأ:المطويالعروسيمحمديقول-6

18.ص،والسجنالحبئسنينللأقدار،،إليبهلارسلضالتياللحظةتلكأسترجعحينتأخذنيزالتماالشعيدةالذهشة"ان:الطوخيعبدالله

لهكلانل،واحدةوالنتيجة.خارجهامنعليهاتقبضوميداخليمنأطلعها،.انامشرقةشعسعنيبحث"كلانا:للمثالسبيلعلىمينةحنايقول-7

233.ص،القطاف".شمسه

89.صء!للعظيمالنلصرعبد:الباقيللزمزعنالآنهذامثلوانشرواكتباجرؤ"كيف:يقول-8
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اشهر)1(.أربعةلمذةسجنةقبلالشخصيةوثاذقهلهبذدالذي

والتلءليف.للمئياغةإشكالياتخاصئةيلخقالتشابهأنتجثد

ذلكومعالروايه)2(،سليلةالحقيقةفيهيالذاتيةالسيرةإن

أساليبها.منالكثيرالأخرىا!جنلسبعضمناستعارتفقد

الأسلوبيةالظاهرةيمثلالمتكلمبضميوالشردإن-1

رحعكتابإلانستثنينكادلاإذالمدؤنة،هذهفيااهيمنة

انتهجالذيالمطويالعروسيمحمدالتونسيللكاتبالصئدى

استعمالإنثئمالأيطم.كتابفيحسينطهنهبئكتابهفي

الإشكالولعل،عامةخاصئأإشكالأيثيرلاالمتكلمضمير

يحويانهاعتبرناإذاالدحلئاتحتلببيتعلقالوحيد

المقاطعمنوالكثيرالشيرمنمجموعةجانبإلىذاتيةسيرة

الشاردبينالكاتبئيمئزالنصنهذافي.الخيالئةلشردئةل

جمالكذلكوهواصلهوبين،الغيطانيجمالهوالذي

جمالوبينالتجفيحالةفيالغيطانيجمالبينأي،الغيطاني

المتكلم،الضميرينبينيجمعفهو.الواقعحالةفيالغيطاني

هو)3(.=انا:التاليةالمعادلةلتتحفق،والغائب

انطولوجيشخصعلىإذنيحيلالمتئضميرإن

اساسأمرتبطةواضحةازدواجيةيحملشخصوهو،نفسي

وأالواقعةاللحظة:أساسيتينبلحظتينأي،الزمنبمفهوم

علىالنهايةفييحيلفالضمير.الكتابةولحظة،الحدث

ويختلفان،وتبويبهاالوقائعتصنيففييتطابقانشخصين

الموضوعالأنابينالمفارقةهيبينهماوالمفارقة.رؤيتهمافي

الشاردوالأنا،الزمنعبرتنموالموضوعفالأنا:الساردةوالأنا

الشردإواليةوتصبح.فيهامستقرةالكتابةلحظةحبيسة

والتبلعد.التقاربوبين،والتطابقالمفارقةبينمراوحةبرفتها

الموضوعوالأناالشاردةالأنابينالفاصلةالمسافةأنبيد

الانتباهتلفتفهي.النصوصهذهكلفيمتساويةليست

محمدثنائيةفيتغيبوتكاد،مينةحناسيرةثلاثيةفيمثلأ

سياقفيولكنقليلةمزاتيالشاردةالأناتتدخلإذشكري

بة)4(.الكتلزمنإلىالإشارةسياقواحد.وهو

زمنفيالشاردةالأنلتدخلاتتطولمينةحئاثلاثيةفي

الأناعنتنفصلبلالزمنئةبالإشلرةتكتفيلاوهي،الكتابة

شأنهافيمقذمةوالوقاذعالأحداثعلىلتعفقالموضوع

والأناالشاردةالأنابينالمفارقةوتتطلبق.جديدةقراعة

المعيشةالأفعالإن.وتبويرهالفعلبينالمفلرقةمع،الموضوع

يصاحبلاالتبريرأنذلك"الزمنفيمتأخرةبرؤيةتفئز

زمنيصاحبلابخطورتهالوعيأنكماعنه،يتأخربلالفعل

مثلأزنوبةعنصوربقاي!لفيالشارديقولهفما.وقوعه

هذهوعقلنةتجاهها،بهلشعرالتيالمتدفقةالأحاسيسوعن

بابمنهماإنماباللاشعور،الشارديربطهلعندماالعلاقة

الكتابة:لحظةالسبعيناتبدايةفيالمؤلف-الشاردكلام

إلىحضنها،فينمثالتيالليلةمنذلزنوبة،بغضيانقلب"

كانالشعورفيلكئهمشبوهأ،اللاشعور،فييكونقدحمث،

فيالرؤيةإننقولأنيمكنالنحوهذاوعلىبريذأ...)ه(.

إواليةوتظل؟متأخرةوالإيديولوجيلمصاحبةالذاتئةالسيرة

والأناالشاردةالأنابينالمستمزالتواوحعلىقاذمةالشرد

والتباعد.التقاربوبينوالإيديولوجياالرؤيةبين،الموضوع

بطريقتينالذاتيةالشيرةفيالوقائغئغرضن-2

وترتب)6(،الزمنيالترتيبإلىالوقلئعتخضعفقد:مختلفتين

قيالزمنيالترتيبانبيد)7(.المواضيعحسباخرىاحيانأ

وا،دقيقةانتقاءعملئةإلىيخضعإذإشكالأيثيرذاتهحذ

لواقعمحزفأالغالبفي*يكونفهو.صارمةرقابةعمليةقر

الزمنيستحضر.الذيالواقعذلكهوماضنفساني

ثقبئاوتداخلدائمأفثمةظاهر")8("سلكينتظمهلامتداخلأ

تريدلاماإخفاءفيقويةرغبةبحكماوالذاكرةقصوربحكم

بحدودالكئلبئيعترفمافكثيراً.إثباتةالكتابةلحظة

ثمالوقائعبعضإلىيشيرونماايضأوكثيرأ)9(؟ذاكرتهم

إحدىمعمينةحنلشأنالمئمت،فيويغرقونينقطعون

فيالسارديغرقوعندئذعاهرأ)01(.كانتوقداخواته

-3

-5

-6

-7

-8

-9

بق.سلمصدر،الذاتيةالسئيرةنظر:ل.ه76ص،التجلياتبكتل

.مايجورجعبارةحذعلى

566.ص..."،ابياي،ابيهإلىيجلساصله!هذا

.118صء،الأخطلزمن".تسعينعامالذاتيةالممئيرةهذ.منالفصولبعض"أكتب

211.ص.."ممسو!خةجديدةحلنةفيالمذكراتهذ.أكتب،طقوسدونجنسلا،تافهةلأنهابهاأباليلا"جارتي

592.صصور،بقليل

الثامنةمنالثانيالجزءوفي،الثامنةإلىالثالئةمنالشاردالطفلحياةيسردالأولالجزءفي؟زمنيةمرلحلثلاثالىالذاتيةسيرتهمينةحنايقسم

ففي:اساسيتينمرحلتينوفقالذاتيةسيرتهشكريمحمديرئبكذلك.عشرةللسادسةالىعشرةلثةالثلمنالثالثالجزءوفي،عشرةالثالثةالى

7491(.-)5291العشرينبعدحياتهعنيتحذثنيالثلالجزءوقي،عمرهمنالعشرينالىالأولىالطفولةمنذحياتهعنيتحذثالأؤلالجزء

...الفصولصنمجعوعةوفقالذاتئةسيرتهالمطويالعروسيمحعدبوئي

18ص،الذاتيةالسيرةماي:جورج

02.ص،الصدىرجعالغبش...،.عندرأسهعلىامهوقوفالأمنهايستعيدفلاالذكريلتمسيرةتغيئمأخرى"ومرة:المطويالعروسيمحمديقول

الأولادنحنلكننادانعأ،تذكرهاكانتعليها،تبكيالأمنرىانألفنانذكرها،ألااتفاقدوناتفقنالقد،الأختهذهحكايةأعرف"كنت:مينةحنايقول

.901صصور،بقايلشينأ،.نقولانعلينامحزمأكان

!1ابلآدا



وأالعامةالحياةوصفاوالخواطروصفاوالتأملات

الذاكرةقصورتغطيةمنضرفياعتقادنافيوهوالخارجئة،

كمابلفعلأ،حدثكمائرفلاالمعيشإن.الذاتيةالرقابةأو

المعيشالحدثوبين.الكتابةزمنلحظةالشارذيتذكره

الحدثبصقلوحد.كفيلزمنيفاصليالتذكرولحظيما

يبقىولاايضأ،النسيانسفةفيورميهوتوجيههوتحريفه

رجية.الخلومظلهزةجوانئهإلاالأحيلنمنكثيرفيمنه

أدبي-اثرهيحيثمن-متهمةذاتيةسيرةكلفإنولذلك

عواملسائرعنالنظربصرف،المعيشةالحقيقةبتحريف

زائفة.قضئةالحقيقةتظلولذلك.التشويه

وحاضرالذكرىماضيبينالزمنئةالعلاقةلكن-3

احيانأتئسمفهي.الوجوهكثيرةمعفدةعلاقةتظلالكتابة

حذإلىالكتابةوحاضرالذكرىماضيبينالتقريببمحاولة

شتاتجمعفيالشارذليندمجاللحظتلنفتتهادن)1(التعايش

ذإ،الأحيانمنكثيرفيتنقطعالعلاقةهذهولكن.ماضيه

الذكرىزمنعلى(الكتابةزمن)لحظةالحاضرلحظةتهيمن

افتحإئني":التاليالنحوعلىقارئهالمؤلصالشارذليواجه

منفيهامابكلالصفحةهذهوستقرأون،جديدةصفحة

صفحتيعلىفالكتابةصادقأ؟سد!كونلأننيوقبيحخشني

")2(.قدريبهايقوم

كجنسالذاتيةبالشيرةالخاصئةالإشكالياتبعضتلك

معولكنها،.تمئزهالتيللحدودبعضلهتكونانإلىيسعى

الأخرى.السردئةالأجناسببعضصلتهفيتجشلمذلك،

علاقتهفيلئمبىمصدريكونملالأجناسهذهمن-1

اسئعملتماكثيرأإذ.المذكراتوابرزهل،الذاتيةبالشيرة

فيمدوئتناعنلوينولعل.الذاتيةالشيرةبمعنىالمذكراث

الحبسنينصور،)بقاياالمذكرةمعنىعلىتحيلاغلبها

نئهوقد.لفظئأتذكرهاأندونللصئدى(رحع،والشجن

القرنفمنذ؟العناوينمنالاحتراسضرورةإلىالإنشائيون

بعنوانذاتيةشيواوروبافيظهرثعشرالتاسع

والشيرةالمذكراتبينالفاصلةالحدودانذلكثا)3(.المذكراتلا

فيالمذكرةتخحئحنيكفيلاإذزئبقثة،الآنإلىتظلالذاتية

التأريخعلىالذاتيةالسيرةواقتصازالعامةالأحداثتدوين

)4(.مختلفينجنسينبينفاصلأحذألنضعالخاصئةللحياة

حاضرةالمذكرةتظلعليها،ئحيلالتيالمدونةفيوحتى

هذاالممئدىرجع"ؤالشاردذكرفقدواسلوبأ.مصطلحأ

شبابهعزفيبعدفيماالفتىكتبلاوقدقال:حينالمصطلح

سطرأ)5(،عشرثلاثةفيالمذكرةيوردثم..."فيهاقالمذكرة

فيمذكرةيوردولكنهالمصطلحيذكرلااخرموضوعوفي

شكلفيوثيقةكذلكويورد)6(،الصفحةونصفصفحة

هذ.محتوىفيالتطفلوعنداسطر)7(.عشرةفيمذكرة

كيفيصفالأولىالمذكرةفيالشاردانندركالمذكرات

وصفعلىويركز،الكتابفييزالولاالمدرسةقاعةدخل

)8(.نفسهفيالحدثتأثيرعلىتركيزهمناكثرالذرسحجرة

المدرسة،فيللفتىيومأؤلالمذكرةتصفللثلنيالمثالوفي

إلىمشيرأالنظامئةالمدرسةفيالتعليمطبيعةعلىيركزوهو

يتعلقفهوالثالثلالمثلمذكرةموضوعأما.نفسهفيذلكأثر

التونسيين.منالفقراءبهايتمتعكلنالتيالقملبمنحة

فيء،الأخطلزمنفيالمصطلحشكريمحمديذكركما

علىالمذكراتهذهالآناكتب":الآتيالنحوعلىكثيرةمواضع

هذه!اكتباوالثاسعة")9(،السنفونيةفيالشعادةنشيد

هذ."اسخلأو").1(،ممسوخةجديدةحانةفيالمذكرات

اهمئةعلىالساردإلحلحإنوقت(،)11(.أيفيالمذكرات

يشيرناحيةمنالكاتبولكن.المقفيواضغالمذكرةحضور

يجعلناالذيالأمر،ذاتيةسيرةيكتبائهإلىالهامشفي

لدىواضحةغيرالجنسبطبيعةالوعيمسد.لةاننعتقد

ذهنفيواحذشيءهماوالمذكرةالذاتيةالشيرةفلعل؟الكاتب

رحعففيغمومأ.العربيالكاتبذهنوفي،شكريمحمد

بابمنالمذكرةمعالمطويالعروسيمحعدتعاملالصتدى

فشتؤييبينللقصثلالمعقفلتإلىاللجووتعمدالتضمين

خيللئة".هدمشلسوىالذارتلكرؤىمنيبقلموالآنبللوجود،وعييبدءكانتخلمكبقلياليتتراءىفدمتالتيالدارتلك"لكن:مينةحنايقول-1

56.صصور،بقليل

592.صصور،بقليا-2

013.-912صماي،جورجانظر-3

".اسمهابهلحظيالذيالاستقلاليعلدللاهشذاتيباستقلالإلأالواقعقيتحظلمقإئهاالذكرات،سليلةالذاتيةالسيرةكانتءلماماي:جورجيقول-4

51.ص،الصدىوجع-5

.ء63.ص"-فيقولبالمدرسةلهيومأؤلحولذمنهقيانطبعمابعضوعننفسهعنالفتىويحكي5الشارد:يقول-6

07.صالمئدى،رجعانظر-7

51.ص"،قراضهلاستطعلمكتاباتفيهابديعةبمعققاتللمجمئصةجدرائهاتزدلننئرةفسيحةغرفة،وثيقنظاممنرايتهبملمدهوشأ"كنت:يقول-8

.102صء،لأخطللزمن-9

211.مىء،الأخطلزمن-.1

227.صء،الأخطلزمن-11
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مسد.لةليستعندهالمسا.لةأننعتقديجعلناالذيالأمرالشرذ،

مذكراتهمنالمقاطعهذهاقتبسللكاتبيكونفقد"شكلية

الأدبيةالأجناستجاورإشكاليةئطرحوعندئذ.الخاصة

فيأعمقلناتبدوالمسط.لةولكن.الواحدالنخرفيالمتقاربة

نأذلك.المكتوبالنصنلطبيعة-"اذالأخطاء،زمن

التتابعينقطعإذالمستقفة،بالمذكراتاشتةالكتابفصول

خلمئأحدثأترويلاأنهاإلىإضافة.أحيانأبينهاالحدثي

الانطباعاتمنمزيبئالأغلبفيهيبلالشاردعاشه

.للحياةالخارجيبالمظهرمتعققةوكلها،والوصفوالأحكام

منمجموعةوكطئهالنحنفيصبح،متقطعةالأفكاروتبدو

لقدبلالشارد)1(.إلأبينهاجامعلاالتيالمتراصئةالخواطر

-!25:التاليالنحوعلىمورخةالشردئةالمقاطعبعضنجات

دائمأمعهاأعيشالتيالمرأةإن:سنترالمقهى9-6191

التيالمرأةهيفليسثءالنسلكلعنأعزفتجعلنيلمإذا

بأئهقزاعهال!شلرديوهموبذلكثا.معهااعيشانليينبغي

يبدولاوكذلك.استرجلعئألاانيأوخواطرهملاحظاتهيسخل

إذنالفحئلإن.الكتابةزمنعنكافيأئغدأبعيدأالتجربةزمن

سهلأ،ليسالذاتيةوالسيرةالمذكزاتبين-الكتابهذافي-

فكأن.واضحةتبدولاالجنسينبينالفاصلةالحدودوان

الذاتيةسيرتهيكتبأنأرادعلهمنالثانيالجزءفيشكري

.مذكراتشكلفي

الآن"إنني:المقطعهذاوالدرالحبئسذينفينقرا

فيوأناالتذكرلحظاتزمن:الزمنمنمستويينعلىأكتب

ليالحلوالزمن،5391عاممباشرةالضربةعقبالشجن

عامأاربعون.3991عاممكتبيإلىالآنفيهأجلسالذي

الخلط.منشيئأأحدثانإذنبأسلا...والتمامبالكمال

عصر")2(.تاريخأيضأوإنمل،حياةتاريخفقطأكتبلاإنني

ينتميالذيالأدفيالجنسمسد"لةفيالمقطغهذايحسمفهل

مذكرة:شكلفيالأولالفصلصيغلقدالنحن؟إليه

عصر.وغروفييوبمغروبئغروبئ،والدنيا91ه3"اغسطس

.".لعصر.جديذوميلاذ،لإنسلنجديذميلاذأيضألكنه

التقليدئة،الذاتيةالسئيرةبشأنالبدايةنقطةيحذدلافالشارد

ومنهالسئجن،إلىالذخولوهودينيأحدثأيسخلوائما

هذهورغم.الشابقةالأحداثبقيةليذكربعذفيماينطلق

والشجنالحبسنيناننقولأنيعكنالبسيطةالملاحظة

الشارداوالكاتبإقراررغموأسلوبهاالمذكرةعنبعيد

كتابه.قيالعامةالأحداثبأهمية

ئنسبالتيالئصوصهذ.فيالمذكراتحضورإن-2

ولا،ثابتولكنهالقيمة،متفاوثحضورالذاتيةالشيرةإلى

نإ.السيرةواهمها،الأخرىالأجناسبعضتجاورينفي

يقين.هي،الموتعلىالانتصارفيرغبةبوصفهاالشيرة،

أوانئرؤىانيمكنالإنسانحياةانتعتقدلأنهلذلك

جديدمنالحياةخلقعلىقادرةاللغةوان،ألفاظإلىتترجم

الإنسانحياةفإنرسخث،كتبثإذاالكلماثكانتل!ئاإذ

الذاتيةالممئيرةتظلحينفي")3(.الموتمنسدمثذؤتثإذا

الكلمةقولعنوعاجزةتمامأ،الغايةبلوغعلىقادرةغير

نإ.الشخصئةبموتتنتهيلامفتوحةتظلبل،الفصل

الممئيرةبينالملاقةلتحديدبليغمثالالتجئيلتكتاب

سيرثلاثالكتابهذافيالشارديروي.والسئيرةالذاتية

بنوالحسينالناصر،عبدلوجمل،الغيطانيأحمدسيرةهي

الذاتئةالشيرةومعبينهافيملمتقلطعةجاعتوكلهلعلي،

حقيقةفيجاعتالشيرهذهانبيد.الغيطانيجمالتبللكل

علىاساسأتركزمنتقاةشذراثهيبل،ناقصةالأمر

الروائيالنطرغائئةمعالمتلاذمةوالمؤثرةالمثيرةالجوانب

حيثمنمتساويةليستانهاثئمالإيديولوجئة.وأبعادهبرمئه

تفوقللأبفسيرةالسردئة:والوظائصالنصئةالمساحة

تقتصرتكادالناصرعبدجمالوسيرة،الأخريينالسيرتين

ليستالسيرهذ.إنثم.القليلةالسرديهالوظائفبعضعلى

حياةبتفاصيليعتنيولادقيقأزمنئأترتيبأمرئبة

دلالةتحملالتيالمثيرةبالأحداثيعتنيوإئماالشخصئة،

الذقيقالزمنيالترتيبغيلبئالشارذبرروقدمحذدة؟فكرية

هذافوقثم.الزمنيةالأبعاذيتجاوزالذي"المكاشفة"بمفهوم

علىقائمأعرضأئعزخنلاإذمهشئمة،الشيرةجاءتكله

أصحائهاعاشهاالتيالحياتئةالمادةتقذمبلالاسترسال

للشارد،الذاتيةالسيرةمعومتقاطعةبينها،فيمامتقاطعة

تخضعوبالتاليالآخر،العالمإلىالرحلةمعمتقاطعةوكلها

وأحيانأ.اساسئةبدرجةالروائئةالتقنئةإلىالعرضطريقة

الغيطانياحمدفيظهرالشير،هذهبينالخلطالشارديتعغد

بنالحسينصورةفيالناصروعبذالناصر،عبدصورةفي

لاكله،ذلكإلىوإضافة)4(.صحيحأيضأوالعكسعلي،

فيالمشحونالندىمثلوتتبخرادوخحتىفكرةعلىفيهاقبضاكلدلا.يبهجنيوقلمليخنقنيإنهللمنيفيوجدحيثاكونانليينبغي.لال،المثلهذاتقراانيمكن-1

مقهىرحبةفيحزيناجالسأوجدته...الجلفللصحراءرمللا،الطريالبحررمللياناللطفمن.والمبلهجالرايابعضشبلبي،عزفيفيه،ليكالت.الليلمواء

102ص.."السعلدةنشيدعلىالمذكراتهذ.للآنأكتب..بلدرنيسلنترال

97ص،لسجنولللحبسنين-3

.\لملاص،تيةالذللشيرةليةملجوي!-3

حضورهمالكنالناصر،عبدوهوابيهو.للصئوفمناخضروجلبابأاحمرطربوشأيرتديالثاصر،عبدجسمفيابيملامح"رأيتالشارد:يقول-4

.112ص،التجلياتكتلب".الىلوفلمالعلالىينتميلا
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وجعللالالوخيوعبداللهشكريومحعدالمطويالعروسيفيئغزخنبلالاسترجاعلطريقةالذاتيةالشيرةتخضع

عنروائييتحذثفقد!كذلكالئقيضيصغوقد؟الغيطانيالسردئةالستوياتمعومتقلطعبمامتقطمبماقيومضلشكل

هيالنهايةفيالمسا"لةإن.يكتبهاروايةفيحقيقئبمااحداثيفيذاتهيرىثم،بأبيهعلاقتهعنالشاردفيتحدث،الأخرى

وما.السرديةالمادةتقديمبكيفيةاساسأيتعلقاسلوبمسالة.طفولتهإلىتجقذفيعاليعودشبابهعنيتحذثثمامه،رحم

لمإنالنهايةفيالروائيالميثاقهومصداقئةتعلكلاالأحداثأنكمل

السيرةكاتبجزنجمجزديكنهيلورمعالشاردفقمئة"ثابتة

آلذ%بممدلكقمههلعرللممئيرالحم!قهتيةازرىص%"النشأةفيعلشهلخيالئةقصئة
لم،(.الأولى

؟ميثاقالعربئةالسيرهذهبينإذن،الجعع،إن

التيالنصوصأشهرإنالغايةإلىيرميلاالذاتيةوالسيرة

وأمزئفةمواثيقتحعلاعتمدناهايريدالكاتبأننعتقدلاإذ،التقليدية

التيالثلاثةفللكتب.لمتونهلخائنةلجعالأوعليبنللحسينيؤزخأن

حياتهحكايةمينةحنافيهلصاغإلىيرميلاأئهكعلالناصر،عبد

صور،)بقاياالشخصئةيسعىبلالذاتئة،سيرتهكتابة

علىتحملالقطلف(،المستذدع،تحقيقهيريدفنيهدفإلىالشارد

"؟رواية"عبارةالخارجيغلافهابينالتقليدئةالعلاقةإرباكوهو

ميثاقأيحملالأخطاعزمنوكتابكتلبف.والواقعالرواية

غلافيحملحينفيروانيأ؟إذواقعيةأحداثأيحويالتجليات

ذاتيةدسيرةعبارةالحلفيالخبزأحدلاوقانعويرويشخصياتميذكر

احيانأنعثرأئناشذولاروائئة".+51يحويأيضأولكئهصلتها،فييشأ

؟فقدالضمنيالميثلقمايشبهعلىالأظءز!لمحذإلىالخيالفيتجئحوقائع
هذاالحلفيالخبزفيجاءاندة9رذا!يةسيرةللئشخيصارباذذلكوفي،الغرابة

لأجوشأعودأناها":القولجعيعهاالسئيرهذ.إنثئم.التقليدي

عنخططئهماعبر..والذكريلتالأزقةعبرنائعأ،كالشائرالطبقاتأوالمختلفةالسردئةالستوياتبةبمثلالنصفيهي

لاوندوبئواستيهاماثكلعاث،الحاضرة،الماضية...حياتيكتابليشحولالفئي،بناءهالغيطانيعليهايقيمالتيالشردئة

كتبئهاالذاتيةسيرتيعنالصفحاتهذهمثل...القوليلئفهاكممئرإلىالهادفةالجديدةالكتابةمنضربإلىالتجليات

يناقضالمتنداخلالتصريحهذهلكن)2(.سنواتعشرمنذنصئةكتاببماتأسيسياجلمن،الأدبيةالأجناسبينالحواجز

يعتبروالذي،للغلافالمواليةالصفحةعلىالمرسومالميثاق.شاملة

الميثلقينفأفي5691(".-)3591روائيةذاتية)ءسيرةالكتابوال!مئيرة،الروائيالقصندريثالشيرذاتيالقمنإن-3

اصدن؟عنالذاتيةالسئيرةاخذتولذلك.الروايةسليلةهيالذاتية

إلى-اغلبهافي-تميلاعتمدناهاالتيالنصوصإنوالشردالتضعينطريقةأهفها،عديدةفنئةظواهرالرواية

المؤلفبينالتطابقانبيد.الشيرذاتيالميثاقخرقالجنسينبينالمتبادلةالعلاقةإنثموالحوار.المتكلمبضعير

مينةفحنا.الأحيانجلفيقائموالشاردوالشخصيةوخاصة،ذاتيةسييرأكانتلوكمائفراالرواياتفجل؟قائمة

عنشكريمحعدويغليئ،ولادتهلسنةتصحيحهعنيتحذثفيالسردفيالميثاقان)1(.المتكلمضميزتستععلالتيتلك

كذلكويصرحلأححاع)3(،لزمنفيعديدةمراتياسعهمجالانالعاديالقارئيتوقعإذإشكالأ،يثيربالروايةعلاقته

الهاتف:بيصلح)"بالكتلقاتحةفيباسمهالغيطانيجمال4.الخياهوالزوايةمجالوانالحقيقةهوالذاتيةالسئيرة

الميثاقخرقاننعتقدفنحنذلكومع...(،(.جعالياالحقنيوالرواية،الحقيقةلبوسفيتظهرالذاتيةال!مئيرةأنوالواقغ

هؤلاءاننمتقدلافنحنقصدةدونيكونالأحياناغلبفيمينةحناقالهماأننجزمأنلناكيفإذ.للخياللبوسفي

يسعىالتيالفنيةالشروطهذهبكلملضونالكئابمحمدإلىبالنسبةالشثنوكذلكصحيغ،وعائلتهنفسهعن

صالح.للطيبالشعللالىالهجرةوموسم،مينةلحئلغلئميومفيوالشمسالشرقاليى،الرحمانلعبدالأرضلية:التلالأمثلةنتأمرانيعكن-1

.7ص،فيلحالالخبز-2

117.ص78،صء،الأخطلزمن-3
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الفطرةإلىاميلكتابةهيبل،تحديدهاإلىالإنشاذئون

الجنسبشروطعميقوعيدونالروايةمذهبأحيانأوتذهبئ

يبدوإذ،النحلياتحتابفيمغايزالأمرأنبيد.ومتطفباته

الميثاقئبطلالعجائبيالتعبيرانذلك.مقصودأالخرنلنا

لعببمافيالكاتبئيرتميوبالتالي،ويلغيه

الأجناشمعهاتتداخلمعفدةسردئة

الفنئة.والأسالي!ثالأدبية

الذاتيةالسيرةيمئزماإن

الخاصئةالحياةبوصفاعتناؤها

الروايةتحتفيحينفيللشخصئة،

نإ.أيضأالخارجيالعالمبوصف

التيالحديثةالأدبيةالنصوص

بينزاوجتللذاتيةالشيرةإلىتنتسب

الخارجي،والوصفالذاتيالوصف

هذهتتحولالأحيانمنكثيروفي

الوثائقيشبهماإلىالنصوصن

اطتبئفقد.التاريخيةأوالاجتماعة

الاجتماعيةالحالةوصففيمينةحنا

فيالإقطاعزمنالشوريالرئ!في

سيرتهمنوالثالثالأولالجزئين

الحياةوصففيكذلكوبالغ،الذاتية

فيالنقابيةالحركةونشدةالعفالية

محمدوركز.الثانيالجزءفيالمدن

العاداتوصفعلىالصدىرجعفيالمطويالعروسي

منالأولالنصففيالتونسيالجنوبقيالشائدةوالتقاليد

عبداللهركزكما.الخاصةحياتهحسابعلىالقرنهذا

اليسارملامحرسمعلىوالسجنللحبسنينفيالطوخي

منومواقفهالسياسثةواخطائهالداخليةوانشقاقاتهالمصري

وطيلةالخمسيناتنهايةمصرعاشتهاالتيالوطنيةالأحداث

شكريمحمدثنائيةنعتبرانكذلكويمكن.القرنهذاسئينات

شمالفيالرديءالاجتماعيالواقعلناتعكساجتثاعيةوثيقة

الخارجيةالحياةمظاهربوصفالعنايةولكن.الأقصىالمغرب

السئيرةلكتابةالبحتالذاتغالئغدشاملةبصورةتغطيلا

ذإ،قائمأوالروايةالذاتيةالسئيرةبينالتقاطعويبقى،الذاتية

اعتمدناها.التيالنصوخنوطفتهاأخرىفنيةظواهرثفة

لعبداللهوالسحزالحبئسذينكتابفيالفنيفالبناء

الذيالأخيرفالفصلالئضمين.علىأساشاقائمأالطوخي

للفصلامتدادأئعتبرانتظلرنا"؟فيالحبئلاويبقىعنوانيحمل

الفصولوبقيةانتظارنا"،فيالشجنوكان":وعنوانه،الأول

المقطعهذافياوالفصلهذافيالمضمئةالفصولبمثابةهي

الاسترجاعمبد!معيتنافىالتضمفىومبدأ.الطويلالشردي

كماالذاتيةالسئيرةقوامهوالذي

يكثركذلك.الحديثةالإنشاذيةتوكده

فياحيانأوالتأجيلالاستبلق

كقول،مينةلحناالذاتيةالممئيوة

:الأحداثمستبقأالشارد

يزيد،اوعامأعشرون"وستمضي

بينمابيروتمدينةفيصباحوذات

الثرئةالأحياءاحبفيالأئممعاسير

قداللاذقئةفرىميئفلاحأسنرى

احدفيللخدمةطفلةاؤدع

موخلأايضأوكقوله...")1(؟البيوت

قدالأم!كانت:الأحداثبعض

بيتفيلهاجرىماعئلاخفث

ستقحثهسنواتبعدالمختار،

انهاغيرذاتها،الحزينةبالمشاعر

يتعذدكماثمئه(،)2(.الليلةتلك

الكتابةشأن،احيانأرذالشل

فيمينةحنافالشارد؟الروائية

لساردالمجالاحيانأيتركثلاثيته

هذهوتاأتي،الأبأوالأمالأغلبفيوهو،ثانيةدرجةمن

احيانأيلتجئكمامضفنة)3(.الثانيةالدرجةمنالفردئةالمقاطع

ليستأنهايرىالتيالأحداثوتلخيصالاختزالإلىكثيرة

بتفاصيلها)4(.العنايةتستحقولاهامة

منبعضأالروايةمنالذاتيةالممئيرةتأخذكفههذاوفوق

التقليدفيالمنظورفتخرقالوقاذع،نقلفيالخيالإلىجنوحها

زهسقيوردماالممئياقهذافيمثالأبلغولعل.للصدق

الألمانيالمستشرققللهماشكريمحمديورداذالأخطاء،

لزيارةاخذهأنبعدالذاتيةسيرتهلهيترجموهونوتاهارا

كتابك"في:الأحداثبعضنفيهاتجزثالتيالأماكنبعض

ليساًنهمعالجمالمنبكثير،حولهوملالصهريجهذاتصف

الممئيرة:كاتبميجيبجميلأ"كانأنهعلىيدكولاكذلك

صورها.اقبحفيحتىالحياةنجقلان:الفنمهمةهي"هذه

ليبذولاجميلأ،طفولتيذهنفيانطبعالصتهريجهذاإن

137.صور،صبقايا-1

127.صور،صبقايا2-

06.صصور،بقايما"،الحكاياتفيكعاوشجاعأكريمأمرحأالرخالبينرجلأبنيياخالك"كانللأئم:ترويهالذيللمضضنالمقطعيبدأهكذا-3

سنجدللذيللوضعومننلة،العلستعيشهلالتيللتجربةمنولكنني.إليهقاد.منولاالإقطاعيهذاعلىالوالدتعزفكيفأدري!لانحو:على-4

302.صصور،بقايا"،معهخاسرةصفقةعقدالوالدانسأعرف،لأقوالولالذكرياتصنوكذلكفيه،انفسنا
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وحليمنبركةكانولوحتىالانطبلعبنفساستعيد.أنمن

وصمئه")1(.عندماومكانيأزمنيأعنهب!يدأكنثإنيثم

بهذا-الحديثالعربيالأدبفيالذاتيةالسيرةإن

منالخياليمنحهاايمجمكبماشخصئبماحياةهي-المعنى

إحدىتقول.ذاتهاحذقيللروايةيمنحهملوالإيهامالوهم

اتوفم!ذغني:مستغانميلأحلامالجسدذاكرةشخصيات

سنة،كلتينأئغطيوائها،هناكزالتماالشئجرةتلكان

وذلك...أحئهمكنثناسعلىيطلزالماالشئاكذلكوأن

...")2(.اعرفهاكنثاماكنإلىيؤذيزالماالضئقالزقاق

الملمئة؟الصرامةام،المرونة-3)

يتساعل:المرءفإنالملاحظاتهذهكلعندئذجمعناواذا

اشرناالتيالنصوصهذ.فيالذاتيةالسئيرةمنبقيماذا

فيالذاتيةللسيرةهل:كذلكنتساعلالتعميمزفنلوياذاإليها؟

محذد؟واسلوبئمشتركةخصاذصنالحديثالعربيالأدب

فييتمثلالأولىالوهلةمنذالذهنإلىيتبادرالذيوالجواب

يضمننقيمخصوصجنسعنالحديثفعلأيصعبانه

السردئةالأجنلسببقثةعلاقتهفيجلئةواضحةحدودألنا

يلتجئالتيالعلنيةوالمواثيق.فرقيوشائجبينهاتجمعالتي

فياضطرابأفقطتوكدلاكتبهمنلشروأوالكئابئإليها

هذهفهل.الأدبيالمفهوممستوىفيبلالمصطلحمستوى

رواياتأم،مرويةذاتيةشيرأمذاتيةشيرالنصوص

هؤلاءانفباستثناء؟مذكراتام،رواياتأم،شيرذاتية

انهايعتقدوناحاسيسويصفونافعالأيسردونالكئاب

يتخذعندهمالشرداسلوبفإنالشخصئة،بحياتهمتتعفق

فيالذاتيةالممئيرةقذرفهل.متنوعةوطرقأمختلفةأشكالأ

؟أسلوببلاكتابةتكونانالحديثالعربيالأدب

المدؤنةفيوجدنالما،والتنويعالتصنيفزفناولو

نأيمكنوالنقاءالنمذجةإلىاقربمثالأالحديثةالعربية

منكتابسوىالذاتيةالسيرةلأسلوبتجسيدأيكون

الميثاقكانلقد.امينلأحعدحياقميوهوالآسيس،نصوص

غلافعلىالمؤلفئغليئإذواضحأصريحأالكتابهذافي

ذإللميثاقوفئأالمتنوجاء.حياتهقحئةلنايرويأئهكتابه

الملاحظاترغمالحياةهذهملامحزشيمإلىعمومأسعى

التحليل.هذامنالأولالعنصرفيأبديناهاالتيالنقدثة

العربيالأدبفيالذاتيةالشيرةكئلباًشهرأنبيد

49.صء،الأخطلزمن-1

134.ص3991،الآدابدارالجسد،ذاكرة-2

هياوروبافيالذاتيةالسيرةكتابةانيرىالذيماييرا.ماعكسعلى3-

.3991،بالأدلدار،والفرحللكفاحكاتبمينةحنل:كتلبناانظر-4

702.ص،الذاتيةالشيرة-5
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احيا

ولهمالقعن،فنكتابمنهم-احدهمحسينوطه-الحديث

يكنلمحينفي،ثريهوتجربةعميقةدرايةالحكيبأسلوب

لديهمالأساليبتنوعتولذلك.قمئلصأولاروائئأأميناحمد

نصوصهمولكنوالحدوهذ.الحواجزوهتكتوتشابكث

كتلبةعنانقطاعأئتوخلمالذاتيةالممئيرةإلىالمنسوبة

ولم)3(،الروائيالإبداعتجربةخضمفيانبثقتبلالرواية

وغاياته،الكتابةمناللونهذالأهدافالاستجابةلعجزتكتب

عنوبحثأذاتهلالإبداعيةالتجربةداخلتنويعأجاءتبل

الحئلةعننغفلانمثلأ،يمكن،لاإذ.جديدةحكاذئةاساليب

الزوانيةواععالهالذاتيةمينةحناسيرةبينالمتبادلة

علىالخاصةحياتهممعالكئابتعاملفقدولذلك)4(.الأخرى

الحرئةمنلنفسهويتيخالقيوذيرفضالإبداعمنضربئانها

لنفسها.إبداعثبماكاكتاببماتتيحهملبةالكتلمغلمرةوخوخ!

اولأالباحثالئاقدمهاممنالتجنيسمسد.لةفإنذلكومع

ناويريدالنصوصهذهمثلإلىيتعؤضحينوهو.وأخيرأ

امرين:بيننفسهيجد،نفسهفيتبعثهاالتيالحيرةيتجاوز

يرومفنيقبلهالاقدالمرونةمنبضرببحثهيسغانإفا

الأدبفيالذاتيةالسيرةإننقولوعندئذ،والدفةالحئرامة

زشتمالذاتقائمجنسأباعتبلرهاتتحفقلمالحديثالعربي

ولا،التشكلبصذيىادبيشئىهوبل،الفاصلةحدود.معالتم

القريبةالسرديةالأجناسمنالفنيةمقؤماتهبقوهيستعيريزال

منلافريدةبهلصلاتهاتظلالتيالروايةولاسيمامنها،

يقينعلىنحنهلولكنماي)ء(.جورجعبارةحذعلىنوعها"

ألاوعندئذما؟يومأالروايةأثرمنالانفلاتستستطيعانها

بكليأخذتا.ليفيأشكلأيكونانالأدبيالشكلهذاقذريكون

المفاهيمبعضنإلاعنهاتمئزهاولاالمتاحةالحكاذيةالأساليب

بعضتشملولكنهابالأسلوبلهاعلاقةلاالتيالأساسية

نأيجباللذينوالتطابقالسئيرذاتيالميثاقكمفهوميالمفاهيم

بشكلالكاتمثيقزانفيكفي؟المرونةمنبضربمعهمانتعامل

نفهمانويكفي،كتابهفيحياتهقصئةيرويانهالأشكالمن

معأوهما،الموضوع-الشخصيةهوالمتحذثالشلردان

الذاتية،سيرتهممهمليرويقرائهبينكتابهيضعالذيالكاتب

الحديثالعربيالأدبفيالذاتيةالسئيرةأنسنقتنعوعندذذ

محذدنمطإلىتخضعلاالتعبيريةواشكالهلبأساليبهاثرية

عنللحديثسبيللاانوسنقتنع،فائقةإبداعيةقدرةئبطيئبل

الأئامكتاببينفمانمذجته.وعنالحديثالجنسهذانقاوة

702.ص،الذاتيةالسيوة:راجع.الروايةكتابةعنلانقطاعتتويبئكثيرةنأ



التباينمنصوروبقاياتيوحيلالأخطاعوزمن

جميعأ.بينهايجمغمايفوقوالاختلاف

الذيالعلميةالصئرامةافتراضفهوالئانيالافتراضاما

ماشخصسيرةمعتتعاملالتيالشرديةالأشكالانيرى

وعلى.تشكلثقدأدبئةاجناشفهيوبالتالياسلوبأ،متمايزة

السردئةللأجناسسئمأالإنشائيينتجغعناقترحالأساسهذا

الذاتية،الشيرةالدنيلورقعئها،الروايةالعليازدئها،الحديثة

التيالشخصئةالرواياث-:التدزجوحسبسالرفعتينوبين

تكونتكادتبللكلصورةهيرذيسيةشخصيةعلىتقوم

ثم،المتكلمبضميرالمكتوبةالذاتيةالسئيرةروايةثمله،مطابقة

الذاتيةسالسئيرةلروايةخلافأ-وهيالروائئةالذاتيةالسئيرة

وإنالذاتيةالستيرةإلىتنتسبوإئماالروايةإلىتنتسبلا

مدؤنتنانصوصنسنجدوعندئذكبير.لالخيلمنمشطشابها

الذاتيةوالسئيرةالذاتيةالسئيرةروايةهماجنسينبينتتأرجح

ؤجدث!()إنالنقئةالذاتئةالسيرةمنيبقىولا،الروائية

للذاتيةالسيرةروايةإلىتنتسبانإذاكفيمكنشيء،

للحبئوسنينالتجلياتوكتابالصدىرجع!نصوصن

حئاكئلاثئةنصوصنالروانيةالذاتيةالسئيرةوإلى،والشجن

شكري.محمدوئناذيةمينة

3-خاتمة

الذاتئةللسئيرةمعللحديثالعربيالمبدعتعاملإن

الذيالكتابةمنللشكللهذاالتقليديالمفهومتجاؤز

كتلبولمل.عامةوقراذهالأدبنفادلدىترشب

هذافيبهنستشهدانيعكنمثالابلغئعذالتجليات

اصبحتللكتابهذافيتئةالذلالسيرةأنذلك.السياق

ويحويه.يتجاوزهنصنانتشالفييساهمتوليدئأاسلوبأ

هيالذاتيةالسئيرةمعللتعلملالجديدةالصؤرةهذ.ولكن

رغم-فيهالكتابةانذلك.إشكللئتهوجوهمنوجهمجزد

وتنوغث،النصوصنتعذدتإذمستمر،تنامفي-ندرتها

غيرقوانينعلىالوقوف-لذلكتئمأ-الصعبومن

انهالإنشافيونيصزالذيالجنسهذاادبئةتحذدواضحة

الإشكالاننعتقدفنحنذلكومع.التشكلبصدديزاللا

الدغماذئةجماحبكبحاقررناإذاإلاتجاوزهيمكنلا

النصوصيراعياستقرائيمرنيتصوبىنحو،والصرامة

أساسيينبمبداينالاكتفاءيمكنوعندئذ.حرمتهاويحترم

بينالتطابقمبداوهما،الجنسبمشروعيةللتسليمكافيين

الشخصئة،=ردلشلا=لمؤلفل:الثلاثةلشردلاعوان

عندئذونقر.ضمنيينكاناوإنحتىالسيرذاتي،والميثلق

العربية،المدونةخلالمننتحذثأنالصئعبمنانه

الذاتية.الممئيرةيشئمبذاتهقائمخاصاسلوبعنبزمتها،

أسلوبوتوطلمخينأ،الذاتيالرسمشكلتتخذفهي

اغلبفيالروايةتقنياتجلوتستعيراخر،حينأالمذكرة

ولذلكإليها.اشرناالتيالمسائلمنذلكغيرإلى،الأحيان

الحديثالعربيالأدبفيالذاتيةالسئيرةإننقولانيمكن

يوتجذوهل.خاصاسلوببغيرهيبل،خالصةنقئةليست

خالصن؟نقئسردبجنسن

ثفوثضجآمينة!ت!ناثلماثية

ديلبأحيلأث!

الذاتيةالسيرةعلىللدلائل

العاملشكلبالتي"الذاتيةالوقائع"كل:بالدلائلاعني

بينماالمشتركةوالتواريخالأسماءاعنيكملللإيحاء.الأول

نأعلى.مينةحناوالروائي/الكلتبوالراويالشخصية

خطوتينعبرسيأتياستجماعها،اوالدلانل،هذ.استخراج

هما:مترابطتيناثنتين

للكلامموضوعرالسحذ،الراويبينماللملاقة-ا

مرجعأالروانيالنصنتعتمدالتي،العلاقةهذ.طرحإن

فيالمعتمدةالأنا/المتكلمصيغةتستدعيهامرهولها،مطلقأ

هو""انابالراوييكونالاجدأالمحتملمنأنهذلك.السرد

شاهدممجرذيكونقدبل،الكلامالشخصيه-/موضوعنفسه

لصيغةومتظفلأ،يعشهالمالتيللأحداثناقلياو

الذاتية"السيرة!قيالباحثيناحذاسملهلمااي،الأنا/المتكلم

الراويبانيؤكدالذيمابلأ!!ش!440،لا)5؟"ا)1(.أ4ءلماب

لماحداثأولسوا.،لنفسهينسبئلماويئتدع،لم""انا

قظ؟منهماافييعشثهااويشهذها

العلاقةعنالتساؤلمنبذلاكانالاحتمالات،هذهمن

بصيغةالراويانيؤكدوبشكل،والشخصيةالراويبينما

ثلاثيةفيالكلامموضوغالشخصيةنفسههوالأنا/المتكلم

16.-15ص-سوي/7591،الفرنسيةالنسخةالذاتيةالسيرةميثاق:فيليب،لوجون-1
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